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أ ـ التاريخ في الإسلام:

     قدم الإسلام تصورا مغايرا للمسيحية و اليهودية سواء بصدد الحياة على الأرض أو بصدد

المثل الأعلى للإنس..ان، فليس خ..روج آدم من الجن..ة عقوب..ة على خطيئت..ه كم..ا ت..دعي ال..ديانتين

المسيحية و اليهودي..ة و إنم..ا لإعم..ار الأرض حيث يق..ول تع..الى: ) ... إني جاع..ل في الأرض

 و رفض الإسلام حياة الرهبنة المسيحية حيث قال الرسول لا رهبانية في الإس..لام و1خليفة...(

جع..ل العب..ادة من ص..ميم عم..ل ب..ني آدم و نش..اطهم ف..وق الأرض ) ه..و أنش..أكم في الأرض و

 فالمثل الأعلى للمسلم هو العالم العامل لا رج.ل ال.دين الناس.ك إض.افة إلى أن2استعمركم فيها (

مبدأ التوحيد يعد تطورا هاما في التصور. الديني بعيدا عن التثليث المسيحي. و يؤك..د على ذل..ك

حجة الإس.لام في منهج.ه الش.كي بض.رورة إع.ادة النض.ر في ك.ل م.ا يحي.ط بن.ا من ع.ادات و

عبادات ، حتى نعيد بناءه بناء صحيحا.

فمعنى الخلافة التي جاء بها الإسلام إنما تعني أمرين: 

المكانة المرموقة للإنسان الذي اجتمعت فيه على حد تعبير ابن عربي كم..الات الوج..ود كله..ا.  

الروحية و الفكرية و المادية، بما لم يجتمع في مخلوق آخر، حتى الملائكة التي يعوزها الكمال

و هكذا أشاع الإس..لام نض..رة متفائل..ة ب..ديلا عن التص..ور الملازم للخطيئ..ة المادي أو الجسمي.

الأصلية في اليهودية و المسيحية.

. و تقتضي الخلافة كذلك أن يفوض الإله بمش..يئته المطلق..ة للإنس..ان العق..ل و الحري..ة من أج..ل

عم..ارة الأرض، بع..د أن علم..ه دون س..ائر ملائكت..ه الأس..ماء كله..ا، و ب..العلم اكتش..ف الإنس..ان

ظواهر الكون، و سخرها بما ينفعه و حجتنا على ذلك أن أول كلمة نزلت على الرس..ول ص..لى

رَمُ(2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (1)الله عليه و سلم هي »اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ   اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْ..
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ا لَمْ يَعْلَمْ(4) الَّذِي عَلَّمَ بِ.الْقَلَمِ (3) انَ مَ.  لم يق.دم الإس.لام ه.ذا التص.ور الجدي.د عن.3«(5) عَلَّمَ الْإِنْس.َ

الإنسان فحسب و إنما سخر له جميع مخلوقاته في البر و البحر و بذلك تهيأت له أسباب التفوق

و التمكن، رغم ما كان له من قدرة محدودة على مستوى الطاقة البدنية و لكن..ه عن..دما يس..تعمل

و قد لفت القرآن الكريم نظر المسلم إلى ظ..واهر الك..ون عقله يسخر قوة الطبيعة لخدمة غاياته.

طالبا منه النظر و التدبر وهذا ما يؤدي إلى نشوء العلم و تطوره، و بالعلم تنش..أ الحض..ارات و

تتطور 

و بمجيء الأنبياء و الرس..ل اهت..دت البش..رية إلى دلائ..ل ق..وة الله و قدرت..ه ك..القمر و الش..مس و

الكواكب التي هي دلائل على القدرة الربانية، لقد اهتدوا بع..د ط..ول تأم..ل و اعتم..دوا القم..ر في

قياس الزمن و ضبط الم..واقيت و الفص..ول الموس..مية قب..ل أن تع..رف ال..دنيا أي جه..از للرص..د

الفلكي أو البوصلة.

     لكن أتباع إب..راهيم علي.ه الس..لام لم يلبث..وا أن ع.ادوا إلى ظلالهم و اهتم..وا ب.الكواكب ح..تى

العبادة، حيث يخبرنا التاريخ عن طريق –القص..ص ال..ديني- أن عب..ادة الش..مس ك.انت دين س..بأ

يْطانُحيث يق..ول الله تع..الى: ) مْسِ مِنْ دُونِ اللهَِّ وَزَيَّنَ لَهُمُ الش..َّ جُدُونَ لِلش..َّ دْتُها وَقَوْمَه..ا يَس..ْ وَجَ..

بِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ(  و قد كان عرب الجاهلية قب.ل الإس.لام ق.د ربط.وا.4أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّ

دورة القمر بمواسمهم الدينية و مواقيت حجهم و الأشهر الحرم- التي لا يحل فيها القتال – ف..إن

القرآن الكريم قد أضفى على القم..ر جلالا و حرم..ة حين جع..ل من..ه المقي..اس الزم..ني لم..واقيت

فريضة الصيام و الحج و الأشهر الحرم، كما ضبطت به الشريعة الإسلامية ك..ل الأحك..ام ال..تي

تتعلق بأوقات حلول عيد الفطر، مواعيد الزكاة، و حيثما ذكر الشهر في آيات الأحكام كالكف..ارة

بالصيام، و أشهر الإيلاء و العدة و غيره..ا، إدا لق..د تح..دث الق..رآن الك..ريم عن س..ر الأهل..ة في

إلا أن وقت لم يبدأ عصر العلم التجريبي و لم يكن في طاقة البشر أن تدرك أس..رار علم الفل..ك 

ترجم بالضن أو تخوض في غياهب الميتافيزيقا و تحليلات العقل الإنساني، فحتى عصر نزول

الق..رآن لم يكن الإنس..ان ي..درك من علم الفل..ك إلا تص..ورات ذهني..ة بس..يطة اختل..ط فيه..ا الس..حر
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البابلي بالتأملات الميتافيزيقية لكهنة الفراعنة و فلاسفة اليونان و الإش..راق الص..وفي لروح..اني

الهند و الصين..

     كما أكد البيروني أن التأريخ بهجرة النبي ص..لى الله علي..ه و س..لم و أص..حابه من مك..ة إلى

.5المدينة هو على السنين القمرية برؤية الأهلة لا بالحساب و عليه يعمل أهل الإسلام بأس..رهم.

إذا نستنتج مما سبق أن لفظ "تاريخ" كتعبير عن الماضي أو عن العلم ال..ذي يهتم بدراس..ته ليس

دخيلا على الثقافة العربية الإسلامية و لا هو وليد العص..ر الح..ديث ب..ل ه..و من ص..ميم العقي..دة

الإسلامية و التاريخ ال.ديني يش.هد على ذل.ك، إض.افة إلى أن المص.طلح بمفهوم.ه الحقيقي ك.ان

6شائعا لدى المؤرخين المسلمين.

حيث كان للقرآن الكريم الأثر الكبير في تصور المس..لمين للت..اريخ، لأن م..ا ورد ذك..ره في   -

القرآن من قصص الأنبياء مع أقوامهم قد حدد خصائص التاريخ الإسلامي.

اتخذ الدين الصدارة التاريخية في القصص الق..رآني قب..ل السياس..ة أو الحكم، ف..ذكر فرع..ون  -

مثلا لم يأتي إلا بسبب موسى أو يوسف عليهما السلام، أو في موضع آخر بسبب طغيانهم.

إن الهدف من قصص القرآن هو الموعظة و العبرة فهو هدف ديني أخلاقي .  -

و بداية التقويم الإسلامي حدد بالهجرة، فجمع التاريخ إلى الحديث حقق أهدافا مشتركة تتمثل- 

في تسجيل نظم الحياة الديني.ة و الفكري.ة و الاجتماعي.ة و السياس.ية و الاقتص.ادية كم.ا ش.رعها

الرسول صلى الله عليه و سلم و هي جوانب حضارية.

ب ـ فكرة التماهي بين التاريخ والإسلام

      يق..وم مب..دأ التص..ور الإس..لامي للت..اريخ على مب..دأ التألي..ه ال..ذي يعت..بر مب..دأ أساس..ي في

المعتقدات الإسلامية، حيث تعتبر أن الله ذات وروح فردية، ليس كمثله شيء لا في الس..ماء ولا

دٌ  وَ ٱللهَُّ أَحَ.  ٱلله١َُّلۡفي الأرض، لا في ال.دنيا ولا في الآخ.رة، مص.داقا لقول.ه تع.الى: » قُ هُ.
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مَدُ  دۡ لَ يَلِ وَلَ يُولَ ٢ٱلص..َّ مۡ دۡ دُۢ وَلَ يَكُن لَّهُ كُفُ..وًا أَحَ ٣مۡ ۥ ، فمن ص..فات الله تع..الى الق..وة7 «٤مۡ

والحكمة والرحمة وغيرها من الصفات الكثيرة التي ينفرد بها، فهو موجود لا موج..د ل..ه، أزلي

أبدي موجود في كل زمان ومكان.

    مع ظهور الإسلام كانت الديانتين اليهودية والمسيحية موجودتين ومنتش..رتين بق..وة، وس..بب

انتش..ارهما إلى ج..انب بعض..هما البعض ه..و تش..ابههما، كم..ا لهم..ا آراء متش..ابهو في التفس..ير

التاريخي للحياة البشرية. لكن إذا قارناهم..ا بال..دين الإس..لامي، نج..ده يتم..يز بالوض..وح والق..درة

على تفهم الوج..ود  دون تعس..ف، لأن مف..اهيم الإس..لام أوض..ح وأق..ل جم..ود من ناحي..ة العقي..دة

وغيرها. فقد أدرك الإسلام الوجود التاريخي العظيم، حيث أن الع..الم ينتهي ي..وم القيام..ة، وه..و

يوم الفصل، تسأل فيه كل الأشياء. إن يوم القيامة في الدين الإسلامي هو حادث ثابت، معروف

في المستقبل، ويمكن أن تطبق فكرة يوم القيامة مباشرة على تقدير أعم..ال الحاض..ر، وه..ذا م..ا

جعل أعمال البش..ر تكتس..ب ص..فة الخل..ود. فالت..اريخ في الإس..لام يب..دأ من..ذ أن خل..ق الله الع..الم،

ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ورسالته آخر الرسالات.

     كان الرسول صلى الله عليه وسلم متصل بسلسلة الأنبي..اء ال..ذين س..بقوه، فه..و خليف..ة س..يدنا

إبراهيم عليه السلام. لقد كان الشعور التاريخي عميقا عند ن..بي الإس..لام محم..د، حيث انص..رف

إلى التبشير بالدين الإسلامي، وأخبرنا الإسلام ببعض الأحداث التاريخية، التي لولا الإسلام لما

( غُلِبَت1ِلمٓٓا )بلغتنا، مثل النزاع الذي كان دائرا بين الف..رس وال..روم. يق..ول الله تع..الى:     » 

ومُ ) لِبُونَ )2ٱل...رُّ يَ دِ غَلَبِهِ س...َ ضِ وَهُم مِّ بَ أَ نَى ٱ غۡ( فِ أَ مۡ عۡ نۢ لۡرۡ دۡ نِي 3يٓ عِ س...ِ نَۗ( فِي بِ لِِلَّه�ِضــۡ

مِنُونَ ) مُ رَحُ ٱ مَئِ يَ لُ وَمِ بَ وَيَ رُ مِن قَ أَ ؤۡٱ لۡ فۡ ذٖ وۡ عۡدُۚ نۢ بۡ مۡ رِ 4لۡ وَٱلِلَّه�ِصۡ( بِنَ آ وَهُ.. ءُۖ يَنصُرُ مَن يَش..َ ۚ

حِيمُ ) عَزِيزُ ٱلرَّ «(5لۡٱ . فالأحداث التي أحاطت بالرسول عليه الصلاة والسلام والمس.لمين،8 

أشار القرآن الكريم إلى الكثير منها، وكانت هذه الآيات تتفق مع موقف الرسول صلى الله عليه

وسلم تجاه التاريخ. لقد كان نزول هذه الآيات له أهمية كب..يرة في الت..اريخ الإس..لامي، وه..و م..ا

جعل لها أهمية تاريخية للمسلمين.

   لقد كان الهدف الأسمى من القرآن الكريم هو جمع الناس، والتنبيه إلى علاق..اتهم بالله تع..الى،

حيث لا يستطيع الإنسان مطلقا الفرار من الله في التاريخ، فهو من خلقه، وه..و من يعي..ده إلي..ه،
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ادِحٌ إِلَ يق..ول الله تع..الى: »  انُ إِنَّكَ كَ.. إِن ا ٱ ىٰأَيُّهَ.. سـَٰ لۡ ٓ قِي..هِ رَبِّكَيَٰ ا فَمُلا..َ اٰ كَ  إن الله ق..د بعث9«.دۡحٗ

الأنبياء الأنبي..اء والرس..ل لهداي..ة الن..اس، ولم تحص..ل البش..رية على ه..دايتها في الت..اريخ إلا من

الق.رآن، فنقط..ة ال..دوران الرئيس..ية في الت..اريخ هي ن..زول الق.رآن.. لق.د ك.ان اتج.اه الاس.لام في

التاريخ، اتجاه يق..وم على الم..ذهب التحس..ني، فم..تى تزاي..د إقب..ال الأف..راد على الطاع..ة تحس..نت

الأمور وعاشوا سعداء، فالحياة لا تستقيم من دون عقيدة.

   لقد روى الإسلام للبشرية تاريخ وسير الأنبياء، حيث أخبرنا بأن :

. النبي نوح هو رائد صناعة السفن1

. النبي إدريس عليه السلام كان عالما فلكيا، وهو أول من خط بالقلم، وأول من لبس المخيط2

. النبي إبراهيم والنبي إسماعيل عليهما السلام كانا يتقن..ان حرف..ة البن..اء، فهم من رف..ع قواع..د3

البيت الحرام في مكة.

. النبي يوسف عليه السلام كان عالم اقتصاد4

. النبي موسى عليه السلام كان قوي أمين، أول من وضع الدروع وسخر قوى الطبيعة5

. كان المسيح عليه السلام يطب الأجسام ويشفي الناس من الأمراض بإذن الله تعالى.6

. النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان يرعى الغنم ويتاجر ويحارب المش..ركين، دفاع..ا عن7

الحق. 

    إن المشكلة الاقتصادية في الإسلام، ليس سببها قلة الموارد الطبيعية أو ع..دم بل..وغ التط..ور

غايته، وإنما كانت بظلم الإنسان، وس.وء توزي.ع ال.ثروة، ونكران.ه للنعم.ة، وك.ان ذل.ك بإهمال.ه

لاستثمار الطبيعة التي سخرها الله له. 
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